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داخل المقر المتهالك لوحدة المخدرات في البصرة؛ نادرًا ما تتقلص كومة ملفات القضايا المعروضة أمام
العقيد. ومع ذلك؛ كل ليلة تحت أضواء الفلوريسنت الوامضة، تحتدم المشاورات قبل جولة جديدة

من الغارات؛ حيث يبدو الضباط منهكين.

ويعاني العراق من مخاض وباء الإدمان؛ حيث يتحول جزء من جيل فقير بسبب الحرب والإهمال
إلى تعــاطي المخــدرات الــتي تُغــرق البلاد حاليًــا، وتعــاني فرقــة مكافحــة المخــدرات في البصرة الــتي تشكــو

نقص الموظفين والتمويل من الإرهاق.

وفي قلب هذه الآفة تكمن الأزمة والفقر المدقع في البصرة؛ حيث تمتلئ زنازين السجون بالمساجين،
ويتعاون تجار المخدرات مع رجال الشرطة حتى يظلوا بمنأى عنهم. لكن جذورهم بعيدة؛ في أعالي
الجبال الباردة في أفغانستان، وتقع المختبرات تحت الأرض في إيران؛ حيث أدت الإمدادات والتقنيات

الجديدة إلى ازدهار التجارة.

https://www.noonpost.com/45518/
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وقــال العقيــد إيهــاب، ضابــط مخــابرات محــترف كــان يشــن مــداهمات علــى المنــازل في إحــدى الليــالي:
“نحــن نــواجه كارثــة هنــا”. وقــد تحــدث إيهــاب شريطــة عــدم اســتخدام ســوى اســمه الأول بســبب

مخاوف على سلامته.

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة سنة ؛ والذي فتح حدود العراق مع إيران، كان هناك
تدفق مستمر للأشخاص والحجاج المتدينين والتجارة – والتهريب، بما في ذلك المخدرات، ولكن في

سنة  ظهر خطر جديد؛ والذي يتمثل في انتشار مخدرات الكريستال ميث.

كــانت الحملــة المحليــة لمكافحــة آفــة المخــدرات المتناميــة في إيــران تجعــل مــن الصــعب الحصــول علــى
ــات الأساســية، وذلــك عنــدما كشــف المنتجــون في أفغانســتان سر اســتخراج مكــون رئيسي مــن المكون
كله في جميع أنحاء الميثامفيتامين، الإيفيدرين، من مصنع الإفيدرا المحلي. واليوم، آتى هذا الاكتشاف أُ

المنطقة.

وفي الليلـة الـتي رافـق فيهـا مراسـلو صـحيفة “واشنطـن بوسـت” فرقـة المخـدرات في البصرة أثنـاء أحـد
الغــارات، كــان هنــاك حــوالي  شخــص محشــورين في ثلاث زنــازين تابعــة للوحــدة، تــم بناؤهــا

لاستيعاب حوالي  شخص.



يــق المخــدرات التــابع لــه يتســللون نحــو أحيــاء الأكــواخ علــى الحافــة الشماليــة وبينمــا كــان إيهــاب وفر
الشرقية للبصرة؛ كانوا قلقين من أن اعتقالاتهم الليلية كانت تؤدي فقط إلى تضخيم المشكلة، حيث

استغل التجار وقتهم لتجنيد المزيد من الأشخاص.

الإمدادات الجديدة والطرق القديمة
زادت الكميات المضبوطة من مخدر “الكريستال ميث” القادمة من أفغانستان وإيران بشكل كبير في
جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط في الســنوات الأخــيرة، وذلــك وفقًــا لمســؤولين وخــبراء إقليميين؛ حيــث

اتبعت المسار المعروف جيدًا لتجارة الأفيون والهيروين القديمة.

كثر من خمسة أطنان من مخدر الميثامفيتامين السنة الماضية في ففي تركيا؛ صادرت القوات الأمنية أ
غارات على طول الحدود الإيرانية وفي إسطنبول. وفي الأشهر السبعة الأولى فقط من سنة ؛

ارتفع الرقم إلى . أطنان.

وقــد أفــادت الســلطات التركيــة بــأن شبكــة التهريــب تضــم مــواطنين إيــرانيين لهــم صلات بشبكــات
الجريمة المنظمة المحلية، وأن أجزاء من الإمداد مخصصة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق

آسيا وأستراليا.

في غضــون ذلــك؛ أبلغــت إدارة مكافحــة المخــدرات في الأردن عــن ارتفــاع مضبوطــات الميثامفيتــامين إلى



كــثر مــن  مــرة مقارنــة بــالفترة ــا في الأشهــر التســعة الأولى مــن ســنة ؛ أي أ طن  كــثر مــن أ
نفسها من السنة الماضية.

من جانبه؛ قال ديفيد مانسفيلد، الخبير في الاقتصاد غير المشروع في أفغانستان والذي يستلهم عمله
من العمل الميداني والصور الجوية: “لقد كانت سنة  عاملاً مساهمًا في تغيير قواعد اللعبة”.
فقد تحول المنتجون المحليون من استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية – المستخدمة في بقية
العـالم لصـنع الإيفيـدرين – إلى اسـتخدام الإيفيـدرا المتـاح علـى نطـاق واسـع، والـذي ينمـو علـى سـفوح

التلال الأفغانية.

وأوضح مانسفيلد أن “هذا اللاعب الجديد ظهر فجأة في المجموعة التي تنتج الميثامفيتامين بنصف
السعر”.

وقال ألكسندر سودرهولم، المحلل في مركز المراقبة الأوروبية للمخدرات والإدمان؛ إنه مع ازدهار سوق
المخـدرات الموجـود بالفعـل في إيـران، قـرر المنتجـون اسـتخدام مـواد أرخـص مسـتوردة مـن أفغانسـتان،
وأضـاف قـائلاً: “لـذا فـإن المنطـق هـو: لمـاذا لا نسـتعين بمصـادر خارجيـة لكـل هـذا للسـماح لنـا بـالتركيز

على جانب التوزيع للأشياء وربما أيضًا الإنتاج للأسواق الخارجية”.

سرعان ما امتد الارتفاع المفاجئ في إمدادات الميثامفيتامين الكريستالي إلى العراق؛ حيث تركت عقود
من الصراع والفساد والحكم غير الفعال البلاد في أزمة.

ير عــن عمليــات ضبــط المخــدرات الأخبــار بشكــل شبــه يــومي، في حين أن المضبوطــات وتتصــدر تقــار
السنوية المبلغ عنها لمئات الكيلوغرامات من المحتمل أن تكون أقل من العدد بشكل كبير؛ إلا أن هذه

الأعداد تتضاعف كل عام.

وقــال مســؤولون أمنيــون وحــدوديون وقضــائيون عراقيــون إن التجــارة محميــة مــن قبــل جماعــات
مسلحة قوية بعضها مرتبط بإيران وشبكات قبلية ومسؤولين فاسدين. وفي هذا الشأن؛ قال عمار
شاكر فجر، قاضي محكمة التحقيق الثالثة في البصرة: “لقد تم اعتقال ضباط بسبب تسترّهم على

المجرمين وكانوا يتلقون رواتب شهرية من التجار”.

https://storymaps.arcgis.com/stories/fc4f584da0274c25a6ce5f1064f05aee
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في شبـــاط/فبراير المـــاضي، قتـــل أطـــراف مســـلحون قاضيًـــا كـــبيرًا في محافظـــة ميســـان المجـــاورة، وفي
أيلول/سبتمبر؛ لقي جنرال من فرقة مكافحة المخدرات في المنطقة مصرعه قتلا بالرصاص خا أحد
يـــق مكافحـــة المخـــدرات في البصرة أيضًـــا موجـــة متزايـــدة مـــن المطـــاعم. إلى جـــانب ذلـــك، يتلقـــى فر
التهديــدات؛ حيــث قــال إيهــاب: “هنــاك أيــام لا أفكــر فيهــا ســوى في تــرك العمــل، لأنــني أشعــر بالفعــل

وكأنني ميت”.

البحث عن مهرب
يعمل تدفق المخدرات على تسريع ما يصفه العاملون في المجتمع المدني ومسؤولو الصحة بأزمة اليأس
المتزايدة بين الشباب العراقي، فلقد دمر الفساد وسوء الإدارة الخدمات العامة، كما أن البطالة آخذة

في الارتفاع مع جفاف الأراضي الزراعية وامتناع المدن عن تقديم العون الكافي.

ــسة الجمعيــة الخيريــة الوحيــدة في العــراق المكرســة لمساعــدة متعــاطي يــم، مؤس وقــالت إينــاس كر
المخدرات: “يبحث شبابنا عن مهرب لكنهم لا يفهمون تأثير ما يتعاطونه”، وقالت إنه لا توجد أرقام
مؤكدة عن معدلات الإدمان، لكن بعض المسؤولين يقدرون أن قرابة  بالمئة من شباب العراق في

بعض المناطق قد جربوا المخدرات.

ويغمــر الميثامفيتــامين الكريســتالي المتعــاطي بشعــور مــن النشــوة والحصانــة، وعنــدما يبــدأ الإدمــان؛
يسيطر عليه جنون العظمة وينهار جهاز المناعة وتتوقف الأعضاء عن العمل.

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/06022022#:~:text=Judge%20Ahmed%20Faisal%20was%20headed,to%20the%20head%20and%20chest.
https://english.alaraby.co.uk/news/anti-drugs-general-shot-dead-south-iraq-police
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في كثير من الحالات؛ يقول المدمنون السابقون إنهم بدأوا في تعاطي المخدرات كطريقة لإبعادهم عن
الحياة المضطربة، ولم يقبلوا التحدّث إلا بشرط استخدام أسمائهم الأولى فقط، بسبب وصمة العار

الاجتماعية التي ترتبط بالإدمان.

قال ماهر، وهو خباز يبلغ من العمر  عامًا في بغداد، إنه أصبح مدمنًا مع الحشد الذي قدم إليه
الكحول والأمفيتامينات بعد أن أصبح يعيش وحده في المنزل، إذ قُتلت شقيقته أثناء الغزو الأمريكي،
وقُتـل إخـوته خلال الحـرب الأهليـة الطائفيـة اللاحقـة، ثـم تُـوفي والـداه، بعـد ثلاث سـنوات، في حـادث

سيارة.

وكـان فـراس؛ وهـو سـائق سـيارة أجـرة مـن البصرة يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، يكافـح مـن أجـل البقـاء
مستيقظا خلال رحلات القيادة الطويلة بعد أن قدّم له تاجر مسحوقًا أبيض، اتضح لاحقا أنه مادة
ميثامفيتامين، ووعده بأنه سيمكنه من العمل لساعات أطول وتحقيق أرباح أفضل. وقال فراس
إنه كان يتعاطى هذا المسحوق لمدّة ثلاث سنوات قبل أن تطلب زوجته من أقاربه التدخل بعد أن بدأ

بالاعتداء عليها جسديا.

وفي اعــتراف بالمشكلــة المتزايــدة؛ صــدر قــانون في عــام  يــأمر بإنشــاء مرافــق إعــادة تأهيــل تــديرها
الحكومــة للمــدمنين خلال العــامين المقبلين، ولكــن بعــد خمــس ســنوات، لم يكــن هنــاك ســوى ثلاثــة

مرافق في جميع أنحاء البلاد، وواحد فقط في البصرة.

وقال اللواء إسماعيل غانم، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في البصرة: “لنفترض أن لدينا  ألف
مـدمن في البصرة، وأن هنـاك  سريـرًا فقـط؛ حيـث يحتـاج كـل مـدمن إلى ثلاثـة أشهـر للتعـافي. كيـف



سيحصل أي شخص على فرصة التعالج في أحد تلك الأسرةّ؟”.

عندما يستعد فراس للخلود للنوم ليلاً؛ كان يسأل نفسه عما إذا كان بإمكانه التوقف عن التعاطي.
وعنــدما يســتيقظ في الصــباح؛ كــان يشــتري جرعتــه التاليــة مــن محطــة ســيارات الأجــرة، حيــث يعمــل،
يـم الخيريـة هـو الـذي أنقـذه عنـدما زاره الشـاب حسـن مجيـد المـالكي وقـال إن متطوعًـا في جمعيـة كر
وأخـبره أن هنـاك سريـرًا إضافيـا في المسـتشفى القريـب، وأضـاف المـالكي متسـائلاً: “وإذا لم يكـن هنـاك

سرير يخبرهم  أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به”.

في فنــدق فخــم في بغــداد في يونيــو/ حــزيران، تطــرق المســؤولون مــن جميــع الــوزارات الرئيســية إلى
أفكــارهم حــول كيفيــة معالجــة الأزمــة مــن جذورهــا؛ حيــث تحــدثوا عــن الحاجــة إلى تــوفير مساحــات
لممارســة الأنشطــة الرياضيــة والاجتماعيــة للشبــاب، وضرورة تحسين نظــام التعليــم وإطلاق حملات
توعيـة، لكـن لم يتـم اتخـاذ أي إجـراء آخـر في الأشهـر الـتي تلـت ذلـك؛ حيـث تواصـلت نزاعـات الفصائـل

السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة، مما منع الوزارات من تنفيذ أي مبادرات جديدة.



ويوضـــح غـــانم “أن العـــراقيين بـــارعون في الحـــديث،  وليـــس الفعـــل؟”، مضيفًـــا أن “كـــل مـــا تفعلـــه
الحكومات هو اعتقال الناس”، وهذا هو بالضبط سبب خوف العديد من أصدقاء ماهر من طلب
المساعــدة لعلاج إدمــانهم، وتــابع قــائلاً: “إذا ألقــوا القبــض علــى شخــص يتعــاطى المخــدرات، فإنهّــم

ينكلون به”.

يد من المعتقلين مداهمات جديدة والمز
يـق بـدون إنـارة في أحـد الشـوا؛ حيـث قـالوا إن يـق المخـدرات هـو السـير في طر كـان الهـدف الأول لفر
أحد المخبرين حدد الموقع، وعندما اقتحمه فريق التدخل السريع مدججًا بالبنادق؛ استسلم رجل في
الأربعينيات من عمره دون مقاومة، وداخل منزله المكون من طابق واحد؛ عثرت الوحدة على عشرات
الأكيـــاس الصـــغيرة الـــتي تحتـــوي علـــى مـــادة بيضـــاء تشبـــه الكريســـتال يعتقـــد الضبـــاط أنهـــا مـــادة
الميثامفيتـامين، ومجموعـة مـن مـوازين القيـاس الصـغيرة ومسـدس محشـو في كـل غرفـة مـن الغـرف

الثلاث.

كـثر فوضويـة، فقـد كـانت هنـاك لكـن في إحـدى المنـازل الـتي تقـع في الأحيـاء الشماليـة، أصـبح المشهـد أ
امرأتان تصرخان بالفعل بكلمات نابية في وجه الشرطة عند وصولهما البوابة الأمامية، وتم سحب

أربعة شبان للاستجواب ومعهم شاب يبلغ من العمر  سنة بشعر منكوش كان يبكي.

داخل المنزل؛ وجد ضابط ثلاث أقراص من الكبتاغون والأمفيتامين وبدأت إحدى النساء في التوسل



إليه، وظلت تقول: “إنها ليست مخدرات، إنه يتناوله بسبب  تعرضه لإصابة”.

بـالقرب مـن الزاويـة، كـان ضابـط آخـر يفتـش هـاتف المراهـق بينمـا كـان الصـبي  يـومئ برأسـه ودمـوعه
تنهمــر، وصرحــت  الوحــدة في وقــت لاحــق إنــه طُلــب منــه التعــاون مــع التحقيقــات المســتقبلية الــتي

سيجريها مخبر جديد يهدف لتوسيع دائرة الاعتقالات.

يات أخـيرًا ليلا، وكـانت كـان الـوقت قـد تجـاوز منتصـف الليـل بحلـول الـوقت الـذي انتهـت فيـه الـدور
الشوا فارغة والمركبات تسير بسرعة الآن، وتنزلق على الطرق السريعة وتسير في زوايا الشوا المليئة

بصور رجال الدين والسياسيين المعلقة.

وبـالعودة إلى المحطـة؛ تـم وضـع المشتبـه بهـم في زنزانـة وتـم إحضـارهم للاسـتجواب واحـدًا تلـو الآخـر.
وكان آخرهم مسلم داود؛ التاجر المزعوم الذي قالت الشرطة إن منزله يحتوي على  جرعة من

الميثامفيتامين، والذي ظل مطأطئًا رأسه إلى الأرض دون أن يقول إنه بريء.

نظـر أحـد الضبـاط إلى وشـم قـديم يوجـد علـى ساعـد الرجـل وسـأله عمـا إذا كـان سُـجن في السـابق،
فأومــأ داود برأســه، فقــال لــه الضابــط: “يمكننــا مساعــدتك أنــت تعــرف ذلــك”، فيمــا كــانت صرخــات
يـن تتعـالى في ظلمـة الليـل في الطـابق السـفلي، وبعـد أن فضّـل الصـمت لفـترة طويلـة؛ السـجناء الآخر

أخبرهم داود باسم التاجر الذي يزوده بالمخدرات.

يو ذاته؛ فبعد وأوضح إيهاب وهو ينظر إلى كومة ملفات القضايا على مكتبه: “كل ليلة يعاد السينار
القيام بالمداهمات يحضرون المعتقلين لاستجوابهم واستنطاقهم ثم أنام وأستيقظ وأبدأ من جديد،



نحن عالقون في حلقة مفرغة”.

المصدر: واشنطن بوست
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